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مقدمة
يجب أن نعلم أن مجتمعنا بشكل عام مجتمع عمل تطوعي ، و هذا يتجلى بوجود المؤسسات التطوعية الاجتماعية فيه ، إلا أنه و مع كل هذا فأنه على الرغم من وجود المؤسسات التطوعية المختلفة كالجمعيات الخيرية و النوادي الرياضية و اللجان الأهلية المتنوعة فإن هناك معوقات تعترضه أو ربما تحد من شمولية عمله و تعيقه عن الوصول لأهدافه و تحد من تقدمه.
وإن معرفة هذه المعوقات من قبل المهتمين والمختصين في العمل التطوعي مهمة للغاية للعمل على إزالتها أو التقليل منها إلى حد كبير لينطلق بعده العمل التطوعي والمؤسسي إلى آفاق أوسع و أرحب. إن هذه العوائق تتمثل في أطراف العمل التطوعي الثلاثة و هم المتطوع ، المجتمع، المؤسسة الاجتماعية التطوعية. 
معوقات العمل التطوعي في العالم العربي :
أظهرت دراسة ميدانية عن التطوع في العالم العربي قامت بها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية أن الشباب من سن 15 حتى 30 هم أقل فئة مهتمة بالتطوع برغم إمكانيات و قدرة الشباب في هذا السن للقيام بأعمال تخدم المجتمع بصورة فائقة. و يرجع إحجام الشباب في العالم العربي عن التطوع إلى عدة أسباب، منها التنشئة الأسرية التي أصبحت تهتم فقط بالتعليم دون زرع روح التطوع و بث الانتماء و مساعدة الآخرين. كما أن مناهج و أنشطة المدارس و الجامعات تكاد تكون خالية من كل ما يشجع على العمل التطوعي الحقيقي. و غياب التطوع في كل من الأسرة و المؤسسات التعليمية أدى إلى خلق أجيالا ليس لديها الوعي لمفهوم التطوع و أهميته. كما تعتبر الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها معظم الشباب من الأسباب التي تدفع البعض للبحث عن عمل و الانخراط به و بالتالي عدم وجود وقت كافي للتطوع. و من ناحية أخرى، فإن معظم المؤسسات الأهلية في العالم العربي ليس لديها المهارة لمخاطبة الشباب و عمل برنامج منظم و مخصص للتطوع و بالتالي تحفيذ الشباب و تشجيعهم على الذهاب إليهم للتطوع، حتى أن بعض الشباب الذين حاواوا التطوع في بعض المؤسسات كانت لهم خبرات سيئة بسبب سوء التخطيط أو عدم الاكتراث في المعاملة أو إسنادهم أعمال غير مهمة. و بالتالي، فإنه من الضروري اتخاذ خطوات عملية لتشجيع التطوع بين الشباب الذين يعدوا من أهم موارد الدولة و أعظم أدواتها لتحقيق التنمية. من أهم هذه الخطوات هي بث روح التطوع من خلال التنشئة الأسرية و المؤسسات التعليمية حيث أن الأطفال و الطلاب يجب أن يتعلموا ممارسة التطوع بصورة منظمة و فعالة حتى أن خدمة المجتمع يجب تكون من أولى الواجبات التي تتعلمها الأجيال القادمة. و من ناحية أخرى، فإنه يجب إقامة مراكز للمتطوعين لتكون وسيطا يوجه المتطوع للمكان أو الجهة المناسبة للتطوع حسب وقته و إمكانياته و مهاراته. ذلك إلى جانب تنظيم العمل التطوعي داخل المؤسسات التطوعية بشكل أكثر تشجيعا للشباب. و من هنا فإن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن يقوم بها المجتمع ككل كي يعمل على إحياء مفهوم التطوع في المجتمع و خاصة الشباب. و ذلك أنه بغفلة المجتمع لأهمية التطوع يفقد الكثير من موارده التي ممكن أن تحقق نقلة حقيقية في التنمية و الإصلاح و عموم الخير على الشعب كله. و خير ما نختتم به هذا المقال هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير إليهم أنهم آمنون من عذاب يوم القيامة."

معوقات العمل التطوعي في المجتمع السعودي:
أولا المعوقات المتعلقة بالمتطوع:
1.تعقد المتطلبات الحياتية اليومية: إن زيادة الالتزامات العملية و الأسرية لدى الأفراد وتعقد الحياة جعل الكثير منهم منغمسين في حياتهم الخاصة مما أثر سلباً على التوجه العام للانخراط في العمل التطوعي الاجتماعي على عكس حياة مجتمعنا سابقاً التي كانت تتسم ببساطة العيش و وفرة الوقت الكافي للقيام بواجب المساعدة و المعونة لأفراد المجتمع اتجاه بعضهم البعض. 
2.تأثير الظروف الاقتصادية: إن ضعف الدخل الاقتصادي و تدني الدخل الفردي أدى لانصراف الكثير عن الأعمال التطوعية  إلى طلب الرزق لسد احتياجات أسرهم الأساسية
3.خوف بعض المتطوعين من الالتزام وتحمل المسئولية: لدى الكثير من الأفراد الرغبة في المشاركة في مؤسسات العمل التطوعي الاجتماعي لكنهم يترددون في خوض التجربة التطوعية خوفاً من تحمل المسؤولية أو من التزامهم بهذا العمل التطوعي أو ذاك. و هذا العائق راجع في كثير من الأحيان إلى عدم وضوح جوانب العمل التطوعي المطلوب وبالتالي الوقت و الجهد اللازمين و سرعان ما تتلاشى هذه الرهبة مع الممارسة و المشاركة في الأعمال التطوعية و مع إدارة الوقت بين العمل التطوعي و الالتزامات الشخصية.
ويضاف إلى ما سبق ما يلي :
الجهل بأهمية العمل التطوعي وعدم القيام بالمسؤوليات التي أسندت إليه في الوقت المحدد، لأن المتطوع يشعر بأنه غير ملزم بأدائه في وقت محدد خلال العمل الرسمي.وايضا السعي وراء الرزق وعدم وجود وقت كاف للتطوع. وعزوف بعض المتطوعين عن التطوع في مؤسسات ليست قريبة من سكنهم.
ثانيا المعوقات المتعلقة بالمجتمع:
1.ضعف احتضان المجتمع للمتطوعين:
من أهم المعوقات الاجتماعية للعمل التطوعي هو عدم تقدير المجتمع للعاملين في مؤسساته التطوعية بشكل يدفعهم للعمل في هذا المجال. بل إننا نجد في بعض الأحيان وجود نظرة سلبية اتجاههم مما يقلل من إقبال الكثير على الأعمال التطوعية  ويؤثر سلباً على استمرارهم  فيها بينما الواجب تشجيعهم و الوقوف إلى جانبهم عبر الرأي، المشورة، و التقدير و الاهتمام.
2.تراجع الوعي العام بأهمية العمل التطوعي الاجتماعي و الميل نحو الفردية في العيش مما اثر بدوره على المشاركة الاجتماعية عند الأفراد .
 3.ضعف التنشئة على ثقافة العمل التطوعي:
إن التنشئة الأسرية اليوم أصبحت في أغلبها تهتم بالتعليم دون زرع روح التطوع و بث قيم الانتماء و مساعدة الآخرين مما أدى إلى خلق جيل لا يملك الوعي بمفهوم التطوع و أهميته. إضافة إلى أن المناهج التعليمية و الأنشطة المدرسية تكاد تخلو من المفاهيم و الأنشطة التي تشجع على العمل التطوعي. 
4.تداخل أعمال اللجان الأهلية فيما بينها:
لقد شهد مجتمعنا في السنوات الأخيرة انبثاق العديد من اللجان الأهلية تعنى بالعمل التطوعي إلى جانب المؤسسات الاجتماعية الرئيسية و هذا مؤشر إيجابي ملموس لميل مجتمعي اتجاه العمل التطوعي.
5- اعتقاد البعض أن التطوع مضيعة للوقت والجهد وأنه غير مطلوب.
6- عدم بث روح التطوع بين أبناء المجتمع منذ الصغر.
7- عدم وجود لوائح وتنظيمات واضحة تنظم العمل التطوعي وتحميه.
ثالثا المعوقات المتعلقة بالمؤسسة الاجتماعية التطوعية:
1.الضعف الإعلامي : حيث اعتمدت مؤسسات العمل التطوعي منذ نشأتها على التعاطف الجماهيري حول أنشطتها و مشاريعها و قد كان هذا كافياً في مراحل سابقة في إنجاح هذه المؤسسات في الوصول لما تريد.
إلا أنه و بمرور الوقت و تغير لغة الخطاب الاجتماعي وعدم مواكبة المؤسسات التطوعية لهذا التغير الحاصل أفقدها الكثير من حضورها الاجتماعي الفاعل و لذا فإن معظمها يعاني ضعفاً إعلامياً في مخاطبة المجتمع للتفاعل مع مشاريعها و بالأخص في مخاطبة شرائح الشباب  ، أضف إلى ذلك ضعف اهتمام وسائل الإعلام كالصحافة و القنوات التلفزيونية بالبرامج والنشاطات التطوعية و العمل التطوعي بشكل عام  ، مع قلة الجهود المبذولة لتنشيط الحركة التطوعية والدعوة إليها من جانب المؤسسات التطوعية ذاتها.
2.ضعف الممارسة الإدارية المهنية: معظم المؤسسات الاجتماعية لديها اللوائح المنظمة لأعمالها و التفصيلية للجانها إلا أن العديد منها تفتقر إلى الممارسات الإدارية المؤسسية و حتى تلك المؤسسات التي تمتلك ذلك هي أيضاً بحاجة إلى التطوير المستمر لمواكبة التقنيات والتطورات في عالم الإدارة بما يعزز من أدائها ويرقى ببرامجها في إدارة العمل التطوعي و وضع خطط العمل والمقترحات والأفكار بطرق سليمة و فاعلة.
3.عدم وضوح الرؤية: حيث تؤدي المؤسسات التطوعية أعمالها حسب المتطلبات اليومية كما  أن كثير منها في ذات الوقت ليس لديها رؤية واضحة لأهدافها و خططها المستقبلية و الإستراتيجية مما يربك أعمالها ويشتت أنشطتها و يفقدها الكثير من الجهود التي لو بذلت بصورة واضحة و بفاعلية لحققت نتائج تفوق التوقعات.
4.ضعف تراكم الخبرات لدى هذه المؤسسات: فتغير الأشخاص القائمين على إدارة العمل التطوعي شيء طبيعي، إلا أن ذلك يستلزم نقل الخبرات و تراكمها جيلاً بعد جيل للحفاظ على التجربة و استمرارها. إلا أن من الملاحظ في العديد من المؤسسات التطوعية ضعف التجارب و عدم توثيقها مما يستدعي في أغلب الأحيان البدء من نقطة الصفر عند كل تغير إداري يحدث مما يضيع الجهود التي بذلت و تكرار بعض السلبيات و الأخطاء التي حدثت مما يضاعف فرص الإحباط و الفشل. 
5.عدم وجود برامج و آليات تدريب للعمل التطوعي: إن المؤسسات التطوعية تفتقد إلى البرامج التدريبية الخاصة بتكوين جيل جديد من المتطوعين لإفراز وتعزيز كوادر إدارية مساندة تواكب تطور المؤسسة و تقلل من الآثار السلبية بتغير إدارييها بعد انتهاء الدورات الإدارية لها كما تفتقر هذه المؤسسات أيضاً لوجود كوادر بشرية مدربة للعمل التطوعي و ممن يستطيعون التعامل مع المتطوعين أو صقل مهاراتهم و عدم وجود معاهد أو مؤسسات تعنى بتدريب المتطوعين و تهيئتهم لبيئة العمل التطوعي. 
  
6.ضعف التمويل الذاتي: مازالت أغلب المؤسسات التطوعية تعتمد في تمويلها على اشتراكات الأعضاء وتبرعات المحسنين وتبرعات المؤسسات والشخصيات كما في الجمعيات الخيرية والتي غالبا لا تكفي حاجتها في تنفيذ برامجها ونشاطاتها. وقد خطت مؤسساتنا الاجتماعية خطوات جيدة بإنشاء مشاريع لتمويل أنشطتها ذاتياً كالمشاريع العلاجية و الدوائية إلى جانب الأنشطة التربوية و التعليمية و السكنية إلا أن هذه الأنشطة ما زالت لا تفي بما يحقق للمؤسسات الاستقلالية المالية.
7.ضعف التنسيق بين المؤسسات التطوعية: إن المؤسسات التطوعية في مجتمعنا لديها قدر بسيط من التنسيق بينها لكنه مازال دون المستوى المطلوب في التفعيل العملي لوضع آليات التواصل والتعاون الفعلي بينها. إن عدم التنسيق  بين المؤسسات التطوعية يحد من الاستفادة المتبادلة للخبرات والإمكانات ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تكرار الأعمال والبرامج وتشتيت الجهود.
ويضاف إلى ما سبق :
- عدم وجود إدارة خاصة للمتطوعين تهتم بشؤونهم وتعينهم على الاختيار المناسب حسب رغبتهم.
- عدم الإعلان الكافي عن أهداف المؤسسة وأنشطتها.
- عدم تحديد دور واضح للمتطوع وإتاحة الفرصة للمتطوع لاختيار ما يناسبه بحرية.
- عدم توافر برامج خاصة لتدريب المتطوعين قبل تكليفهم بالعمل.
- عدم التقدير المناسب للجهد الذي يبذله المتطوع.
- إرهاق كاهل المتطوع بالكثير من الأعمال الإدارية والفنية.
- المحاباة في إسناد الأعمال، وتعيين العاملين من الأقارب من غير ذوي الكفاءة.
- الشللية التي تعرقل سير العمل.
- الإسراف في الخوف وفرض القيود إلى حد التحجر وتقييد وتحجيم الأعمال.
- الخوف من التوسع خشية عدم إمكان تحقيق السيطرة والإشراف.
- البعد عن الطموح والرضا بالواقع دون محاولة تغييره.
- الوقوع تحت أسر عاملين ذوو شخصية قوية غير عابئين بتحقيق أهداف المنظمة وتطلعاتها.
- الخوف من الجديد ومن الانفتاح والوقوع في أسر الانغلاق.
- اعتبار أعمال الجمعية من الأسرار المغلقة التي يجب عدم مناقشتها مع الآخرين.
- تقييد العضوية أو الرغبة في عدم قبول عناصر جديدة فتصبح المنظمة حكراً على عدد معين.

بعض الحلول الواقعية لمواجهة هذه الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل التطوعي والمؤسسي بالمؤسسات الاجتماعية المختلفة
 
         وضع و تفعيل الهيكلية الإدارية و التوصيف الوظيفي المناسب للمؤسسات المختلفة -
         - تفعيل الإدارة المالية و إعادة تقييم أعمال الاستثمار لممتلكات المؤسسات بما يتناسب مع الأسعار الحالية السائدة
          إعادة تقييم العاملين في المؤسسة الاجتماعية المختلفة ً-
         وضع معايير أشد صرامة لآليات قبول العاملين الجدد -
         -  تدريب المشرفين والعاملين بالمؤسسات  على أعمال تقديم الرعاية بالمحبة و تعريفهم بحقوق الآخرين ، و على أعمال التوثيق و العمل ضمن فريق عمل و غيرها من المهارات
         التأكيد على البناء العقائدي الديني  و الإيماني  للعملاء - 
         - دعم قسم الإشراف النفسي في المؤسسة الإيوائية و الإسراع في معالجة المشكلات النفسية و السلوكية 
         -  وضع معايير لقبول العملاء في المؤسسة الإيوائية بحيث تكون الأولوية للمحتاجين للخدمة
ومن وجهة نظري الشخصية اطلاع اكبر لعدد كبير من شرائح المجتمع على الاهداف التي تم تحقيقها ومدى المنفعة للمجتمع بالاهتمام بهذه الاعمال
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